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لى.صع!ه256

تقللااتضحياتوقدمتاالاستقلالقضيةاجلمنالتضال.ولافىةومخاضمعركةتاريحخمؤلفهفيهسجلكتابهـذا

والظاهـر.طرابلسس؟ولاوبثامونبيروتفدمضهعمانسبياالولادةوكانت4391سنةمنتث!رينمعركةالممركةفكانت

ةالأمتاريخانيرىمنطريقةعلىأرخقدلفاؤاحضرةانس-يرفيتحولو.قطةفرنساطغيانمنلبناناسعت!قلالولادة

ولما.القيادةكزمرافيلزمناوضعهملذينارجالهافيختاريهو.اعربيةاالقضية

واجهودهحهرفقد،بشامونوتبيروفياكزا!لرهـذهكانتخلالهالت!اويلةطوجلاتثلإثفيالكتابهذاقرأت

أعرفننيلألكذلاقو.ئ!سيينرالرالمركزينهذينفياكثرهااخرج؟رأ((اب6الالقراء"ناكواناءةكلنالقرنتهاءالاب!دو

ث!ديدةالاستجابتهاو"العنيفاقفهاموصاصةبصورةابإسلطر.لاسلوبواالموضوعفيطتوضيحايجابيةلاصةفي4في

الشعب!ختارهونظريفياررفيخفالت.وطنيمطلبلكلالمؤلفاهرزنمالناقدموقفوقفتوقدالخكرمنول!ل

هـومنهالمق!ودلان.والقادةالأرطالادختاركونانتيق!م"التاليففينظريوجهةقليملةتكلمافياسجلانالعارتم!

جوافحبينتعيشانيجبالتيوالدروسالعظاتت--لوفنصطرققالتاروءنمفي.للموضرطعلمحيدأوماهيتهالتارفيي

تم!اًاوبطللذكرىنحليداتكونمماباكثرالهاديينا)ضاسلخواطرتسيل،ثمالمقابدساستعمالفيوالحاحوموازنةومقارنة

للزمجمالنسجيدمنتعنالاات5انعلى.زلمجمأةلجيرهاا.املهاعوولمسثكلاتهالتوضىحي-ةالدراسةبمثانجةيكون

صنيعةوخال،راناقرراناحب!كذعلىوت!قيباً.والبطل4ـالتوصيدوتالمايتبعماوصحيصالتوبارهحقيقالاكخفاء

لاشادةامنلفالمؤحضرةاكثرالذينالبحسطاء1):اس،الخاسءدرسالالموقفواصطناعالمؤرخلث!خءيةمحووفهاكوضيحي

حاشيةفيذصصرفقد.ءتابهالةيحوفيالحميدةمباخلم!قهلذينالىوإبطابرفيالتاثالحاثفيايجابييرأاتخاذعلىىءالهار

فيوالاخلاصالتفانيإللبنانيا!قرويورعةكلنان))121صيج-صمخصيةللمؤرغانهذاكلهومعنى.واكبوهاوصنعوه

بزعمطفمنيؤأذجسالحساسيةشديدوهـو.العلياالمعثلسررلالىذلك!يءففدهذاحدثفاذا،الحادثامامتمحيالا

.حملالذيالشيخالرجلالىاثاركما."3ـمباخلاصيشكولاادراكعنلعجزهامرهمنحيرةفيالأقلعلىيجعلهأوالقارىء

وقدا!4عنو!لناندونعورجبسامونالىال!ء4مؤون.فيةوتؤفىالأحداثبهتتفاعلكانتالذيالنفياايا

التيالمرأةوهذه.جائعآنذاكآليلةفضىولعلهطابهوخلاموضوعيتهخلالمنالكتابهذاأدرسذلكعلىوبناء

زوجهاب-4أومنتظرةتملكهكانتمااموركلالدمنارسلتاستقصاءفيهبانقلتاإذأبالغلافقدالموضوعماا.وأسلوبه

المؤونة.منلهايتهيأماثانيةلترسلبالعرضعظماودقح-ا*ثريمكل3االمؤلفبهتناول

لافلماذا،الموضوعمنكالعنوانالشعىمنالز!اءانلادةو3ـدتشالتييوءاكأرالئلاثةحدودفيسيماولافصيلالنو

نضين.اللبناونسيينالفر،الثلالةالفرقاءبفيوتطورهاالازمة

حةدراسعلىحرصنامناعيرالموضوعدراسةعلىصسالاستقلالهولا!ة2ـدتث،ثمتهمطانيونالبرسيماولاالحبفاءو

؟5الاهـتمامانالت
وو.يةالمدادهمبيرتداعنزصيمينالفرجعبترارحميايسهوتكر

التصنيففيالمؤلفمجهـ-ودعلىاثنيانمنليبدولا!هيدهيوءاتالمؤرفحضرةعلىاتمنى!نتوقد

فيالناحيةهذهمنعلىالغايةاوفىفقدبما*حاطةواوال-:ويبتار!خعنحدي!كانفقدءتثرينأزمةبهقدمالذي

.وا!دتفدكارتماحدودبحثا!!صابيدضطم30491سنةقبلالحديثلجنان

طريقةبهوأقصدالاسلوبماا.بالموضوعيتعلقفيماهـذا،قبلهمماموضعهالاستقلال!ادثوضععنيعجزالقارىءان

وجدثفقد،العظاتاستنماجوالدروساستخراجتيالمؤلفالحوادثمنسبقمابينيةالنفبطالرولم،دراكعنيعجز؟

عامة.الكتابعلإ"ـفيانجذتهمأخذافيهفيماشذيدااقتضابرااسعجلنلكذللاالىوليسمح.لحقوما
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حقه.حؤذيلكلفيرحبعالخدىموضعفي،والندىالىيفعرضعليتفصرلاالمؤرخمهمةاننفاآذ!رتلقد

الظل!ايوقووياقرورشعاشعالجانبلأنني!ودعليالحعلىهذ4انهام3ـم.ذلكءراوزالىمااوتصجصلج!يصلأـاب5واثلأحدا

الحواللسءراوءات-اسحاومفاوضاتعنالبعيدالجمهورعلىهروالظا.ملةمجااوددترندوهحكهيصدرحمكماطاوءيالقا

الصلح---رياضءثاطمنا!لامعينلجاالربعضررعهوقوثمصيرفيحكمالحاصدارعنءرضفأالىلامةثراقدلفالمؤان

لأزمىةاهذهخلإا!!متماضحيتلمالرجلاهذدورانفالحقيقةبعضفى5لفبمؤ3ـاالحققعحيرةتعإيةاتخير3ـمالل،المناسباتمن

ادراقافالمؤكانلقمد.ل!سكلدونوليحاتضماح،اص-لمدارمن4تعفبرقةبطزالحوادثءرضوفد.ارزيالحو

نمالنامضالجانبهـذاًاوض-حانهلو!لههذاعلىزفوسع"يرفييعضلجماصةيقةعنغفلةفيقارئهفبقيكامالاح

ا؟7وردوريظإـرال!الممكنمنكانكما.ور-ةلأزاادثحوئةالمامبلغلكذعلىلالمتو.لينووالم!ؤابوا)نوالزعماءمن

عرالشالبقول!عم،ىقوأرةبصوالصلحياض.كررجاطوشعرناافة-د.لوطنيالمؤتمراجمعهاالتيةير!الفينوالعشر

ردهـااوالتيدثالحواح!دودفى"الصدحسخهظهروالضد"منقئل"المللأمواافصرفياستعملتالتيالطرقانالمؤلف

بى.كتافيلمةبكرصخهبالح-داءـذعضدفهقووعللقدو،تبذيروقةبعز

يرتعبالىال!ريمالمؤلفزظرألفتانيم!نيواخيراعلىال!اطيخهعانعليهتفرضالبلادكرامةانوظني.المج!د

لمهماممتعحيناابديعنهلمنهااعتقديرةكضمناسباتفيكررهيجبمنمةبكرايعرضو،لل-كمةموضعهـومنفيكتممالحروف

للأورلم،ثلاريا)-وءرالمؤلكن"91صفيقولههـوواوتوكصدالجماهـيرلم!لحةناصوةحيوالف!للثتكم-5كراتعرضان

هـذاتكريرهثم؟"سورية..ةا"ءـناكفهل."الخاسوريةا.والعبرةللعظة

."نيةللبناامةلاا"اسمنيللبنااالثعبعلىمطلقا-5نةالتعببربعضعصاباارغياتجليدشداق-كأابفيوصفثم

واناس-يمالاةيرلخطاالضاحيةهـذهيلمر!حظلمافالمؤانيقينيووذكرينسالفرترا؟8هـء-وماثرمونإثاملأ-حوأعضاء

حدةاوىكثروؤضمة،نجيةالعرمةلأاهياحدةومةبانهايماعخهاعلممنهماللقارىءيخيلمما،ينزيايرظلبرباكل-تعينينبلهراًلىاممياه

قوالعراولصورياانلبن!اقفاتشملالتيالعربيةالقضةهـيمعليموالحاحهميننبإطاا!رارفضلولاحىق!ي!-،ريونكانوا

وغ؟هـها.مصروالوزراءوجلمدالثورةانلكذيعنيلفه.ماكنممافي)بقاءبا

خذمامنته*راوماكلرغملفالمؤالاستاذانوالخلاصةنتاجهااعلأاًلثرفووأخرجها3ـ!حةأل!-سص--ةوالنواب

..ء!.بة-.--اء-لاهـانانوترمنلزعماءاءلاهـؤحصةهـىماو+نورولىطاالر

المارىءليميداررجوار"يساسهرالعر)يهصبهالمكالىدددد----.

احصياناستطعتننياافضرليكفيهو.وعيرةوعظةعلممامنههـذالمؤلفاحضةيركأ!اناحبكنت)قد؟العزيمةوص!بة

واشعبلتاريفيخيضصدىورنبهايتصفقلماؤضيلةوهياخطاءهلألخاصا)نفامنالجموربن!8عينينذيلكلليتبيننبالجا

امة.واقعيعا!جهـوليودةطريةءلىالمخرجالشضالمنالقادةبعضونصيب

.كلءرو!مم+وديوهـات

،هـنأالممتوممت-2.ـ.

-عموص-!السيفعناوشااذالا"نجليلانباجوهـده

طوقانحافظقدريالإسه!اذ

ام،ق!!رخكاصفحة،منصبه!وعةل،لللالينمقإلعلاتقامج!وعةل!ظولأ"!ته!

مسا!الموضوعتمسلمريعةخواطريكونانإلىاقربفيهابيروت-ب-يرميرا!ءارعفرع

وشاملةمع!قةمجردةافكارايكونال!الىمنهيبماورصهرفيقانسبةالفر؟إيةالعراكتبمنبموعةاكبر

م!ييز(نوالا)نحنفصلعرالوكهحفهـذا!ناستثنيلاولعلي.واصخماعيةوسياسيةيةادمن

دمننيقتصرعلىماجواالمؤلفةبلحفراحتـوقدكش

حفيانالواقعلكنو.ا!دوالزوالفضولويحذفالفصول7761تدولون
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لأحدكلمةا،خاسبةهذهفيوتحضرني؟نينةالطيأووالمحبةا)-لامالتفكير-"ـمنحظفوقيةالفكرالزوائدهذهمناًل!مناب

حقلفينيشسالااالعقلنجحهأماقيمةيدنحدفيهالوحانسيينالفر.ال:ظمملالصثا

،نحترعاتمنعنهانتجوءاالعلوماسخطاعتلقد":لقاالعلمممن،ـاالواحدصفحاتعدديتءاوزلالىفصوكتابهففي

اخما.لمأالازسانعناصرلهتوفرانقبلالهالانساناتجعلان،بالنقص)الشعورقليلااكثراواقلاوالصغيرالقماعمناربعا

لفالمؤس!دييالعلمفا.المفصللتتناووالمحزاصابتكلمة.(الخالطاعيةالانانية،الوهمءرجم!-ب،بالعدالةالشعور

لقيمباالحسدتةقلأخماعمياءلكنهاوضمخةيةمادتروكانصااغهوضعلىللكتابقراء!!صلالوقعتننياذلكإلىأضف

العلميا.نيةرسالااالمثلتقديروخلاقيةلااقضراو

في3ـوؤالحهندفعامامتلالىالمؤلفصضرةدفعيالماماأغرقالاذينال"لم-ةوالروحالعلمدورلمافهوالغهوضاما

قارنوعندمابيالعراطنإوابمااحم-القياهنث!دالالةحاينظرينوح!دزوشإمنينوجعلهماما2مدحفياشديدإغراقاالكاتب

ورباا،وبينوفقروضعفرجعيةكلنفحهماوبا!ةرتاريخهوين.والماديةوالمفسيةالاخلاقيةو4الاجتماعيكلم!تالمشلم*الجط

فيةوالقكلةالقوفظن.ملهاورعاوتهاارطياوفعهاابمدالءملاقةقممتهوالعلمية5مايردنحدفيلفالمؤمعاختلفننياوالظاهـر

لكلذو.فقط4تاريخفيالضعفكلوالضعف،فقطملالمعا.نيةنسالااوالخلقيةالناحيتينمن

الغربءلملىعويترامحملهيلمنكروفيخالارييرميانلحاوالجيريةالعلإفاتبها.مبقيثفنينقوامج!وعةينظرفيلعلممفا

.ا)-لإحذ3وشسللمعاابناءفيهـوخلاعهانام!تقدمخترعاتهوهـاوغيرلوجمةوالبيوئية"!ياوال!ئيةياالفير-ثااط،بينامةلدا

لةيم-المةوالقنبيححلها)سرفتالىفقطبحتاجلاالمقاتلاننااسيااراءرواكتثافالطبيعةقوىاماستخديفهةالمباشرمهغاما01

لةلرسااولجر-يءاالقلبوعدالىالىاشداحاجةفيهـوبل،هـأيف-روالتيمةلخدامااو.نبالجواوطلخطوابكلمةتاللمعقدازهـاجثا

لب،العإم3!كولااكله+وهـذه،اجلمهامنفحبمانيجبالتياثإحدوالماديةالحياةشروطتحسين3ـيفماليوحتىالعلممقدمها

ابعدمهـيؤاعدةالىير-ءزروحينف-انيانقلملأب11يحدزيحالمرالبيتترفيربهاايلأخحاناستطاعفنيةئلووسابا-ا)8

لايماناوالتض!عحةرو!انها.العلميبالاصيوبإس،ىعماتكونادنااجدنظرفيكانتالتيالخيالهةوالكرواتالعجيبةوالسرعة

راصوشيءموصهةتربيةتكونهاال،تيالمغامرةروحثماعلىيمثل.ولبلةليلةالفاحلامكلنحلما

لذيا،ـولالمجهـذا،،ـولالمجعضءسهـوماهـيت"تحديداستطىخلاعرفوروص!ةغضةايجادالىوسيلمةالعلمميكوناناما

"قوةفالضمعمنوكثرةالقلمةءنيجعلذواتنااعماقفيويقظتهالطبقاتمختلفبينالاجماءيارحقرالاسوتحقيقالخلقيالم!*وى

،التارقخإ-ياءولورل.وتفا!اااتحادالحفسخوالتنارعومنأدركهلمثنءذافه،النماس!ينوالحبحلامالإشاىةومملاوا

هاكترشافوسمنابانفللايمانالوحيدةصلةالول!هـو،متنااتاريخألهاسانحقيمنلدسمماالعلمملاسأاننيوظني.نالآحى

.والسعادةوالحريةلحماةافيحقنااعانتزعلىكامضةالاتجناقدرذلاقيةالاالقيمفياساسياتعديلايوجدانمنهانضظرعشدءاإياه

اخلاقيةحركةايجاد4ـفيإياتمكاوامالعلمبماهيةيتعإقفيماهـذا.رولمةشايةتصاعدحرصفيلروحيةوا

.صاعدةلمفسجةوام-يركااورباتكونانلوجبلفالمؤيرأصحولو

فيمامشاهدفهولفالمؤحضرةؤيهوقعالذيالخناقضا!اخلافيثلجتالواقعلكنو،مني!واوالسلاماطببلإداليوم

نعالاولىتهكلمافي-جلهماووالأوريركانالانفيعنكتبهاصلءرمنمرحلىاخطريختازوناليومالاوربيينان.ذلك

ويرفعالعلميمدحكتابهلاوفيهـوفح":ا.هـيتهماوالعلمقي،ةالأحقادتنتاجمهممخحفاجتماعياعر5حالةفيؤهم.ح!ارتهم

ي5عىةفالنانيقرر!كايزلىلاوا)نحنفصلفي4ةاإذنهشأمنء-لىذكالبمضهاجعهميقضووالحذرالظنسوءاشهمينتو

كلعاورشكلاتهمحلالىنيينليطاالبرتدفعالتيلاصلاقيةااعدةالقيمستقجلممعلىوالقلقالخوفزبجاالىلستعماروشمواتالدنيا

العلم،غايةنغفاعالاايالخفعيةانبالهعنغربوقد"الءاسوتجنيدقوىبيألحرالاستعداديبرزفيالذيالقلقهذا،الغامض

لبنايطاماويطان"ونالبرفعلهماوهـو،العلم!اهيةلخاحوفاذاوحصمناتهالعلممثارآهيينفأ.4إ?لمجيألته!اوالعدولملاقاةلأمما

فينييناليريطاماشاركفقدزفسمةاخلاقيةعدةفاإلى،بهلفالمؤالىو،طلعهمالشاساص-لإموتحقجقالروحيالمستوىرفعفي
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ا!ثردالمبادىءدنيافيميركاا)فيؤصلهماوا.الطاغيةأتانترهموإكمجر

نفسها.المشكلةفيفيقع(والاخلاق

ال!كوعي(الكويمعند)سالىابيللاستا.ذشعوولكنالموضوعهذافيالقولافصلاناحبكنتوقد

قراءعلىلغريىسلمممقال!سميرالابيالعريىالسالمكسهعرليمطبواعاسمالخصلذلك.التفصيلهذالمثل-قسعلاابالاصفحات

....:-ليفيماالموضوع

تقدرالتيالصاعدةةبىالعرالاجيالعلىباغرليسبل،العربيةبينالفصلمعضلةي5حلهاعنالمؤلفعجزالتيالمعضلمةان

اينماالاستعمارفحةومكا،المستمرةوالتضحية،المتصلالنضالوغايتىمعرفةفالعلم.والواجبالقوةوبينوالأخلاقالمعرفة

فيقضاهماربعفلسطينوطنهفييهضلمسلمىفايو..كانالصلامالىوالتطلعالروحيةالطمأنينةاما،القوةاسبابفيرتص

المناضلينانجي!اشعارهوكانت..والاضطمادوالتثريدالنفيالواج:وعيالىتحتا!انقسانتاناخلاقيفمش!تانوالمحبة

ويستثعرون..القدسووابيبينبهاجهزجون..انهموقىيشهـةقلاالجانبينهذينبينوالفصل.عليهوالحفاظبهوالايمان

وورظرالضخمديوا!هوكان.والثورةالكفاحميادينفيحمياهاا!غربيينامامباغنفوالشعورالانشدا.حالةمنبالخروجالا

اعلاقمنضاعمابينؤضاع،النكبةوقعتانيوم،الطبعالحوفتبعثالتيالغربضةالماديةالعملاقيهبيهذهالتاثربعدمثم

الخضيب.الترابوطنفيضاعتالتيالنفاؤسمنخالدخيراوليس.المربنفوكافيالتبعيةوروحوالصتار

...الوراءالىيمتلقتوهوفلسطينمنسلمىابووخر!قالفقد.الجانبينهذينبينيميزكيفعرفقائداالوليدابن

ا2لشعوببانالمؤمنثورةفلبهوفي،الجريحدمعةعينيهوفي:اليرموكمعركةفيالرومانيينمنصوفهيظهروهولأحدهم

ضيعواالذينالخونة..اطونةمنتنتقمكيفيوطستعرفانبعدهذاخالد.قالبالخذلانويقلونبالنصرالجنوديكثرانما

:يشاءكيفيديرهاالمستعمريدفياًداةوكانوافدطينجمعبينوعدو..وبذللياددهلعدوارهاباقوةمناستطاعماأعد

سليبا؟وحقاضائعاودماثأرايطلبالنداءلمجيمن.بالواجبالايمانالبظولةووروحالرسالةومقتضياتالعلممطالب

الدروباتلكيلثمونزحةوالماولةالرجاين؟أرجاليشهدنصلانه".والانكيز"نحننصلالىبالتكلارىءولأعد

قشيبارداءلونهانجكسفشعبلاماالناسجونأيهالأتيم!لحانهكما.المتوثبةوالذاتيةوالايمانبالجرأةللهؤلف

عجاالجناحخافقعلماقطركلفييرفعونلمنقلالحماسةمنجواالقراءنفوسفيتشيعبذاتهاقائمةرسالةيكون

غريباوجهاالسيماءوراءوئكنيبىدوالسيماءعربيالتيةوالنفسيالسياسيةالمعضلاتمنكثيرحلعلىوتساعدهم

اشوباالشعوبباسمفأضلواو-ادواالشعوبباحمهحكمول.عاطرصورةوالاردنيينعامةبصررةالعربطريقتعترض

النذهيبا؟لنايمحوتراهمنوتاهواواقيودا!يربرا!هكانالذيالبريطانيالخلقاسطورةعلىالمؤلفقضىلةد

التعذيىصاوالتشريدناوأروالضحايافكنالاحمنااديقدمهاالتيالمساعدةقيمةوأبرز،ثالالاممضربمضىفيما

.،.ووالمعاهدةنقضفيجهذايألولم،الاردنيالجيشالىنيوناليريطا

عريباوفصلالهارسموهدوراث-الاكالدمىدوليراعارخالتيالا-يرةفصولهانسلاانسوالن.وتسص!

والجنوباوجوههايشويوالميمماهـارحعلىتتثنىفخرا4ويكفي.وجريئاصريحافكانالاردنيالكيانقضيية

النكبةبعدسالىأيو%حسهما5والجديدالمثردوديوانووضاكشكلةحددانه-عليهبدلاجوفييعيقوهو-

ارضرائحةمنهاتعبق..يدةفرشعريةجموعة..الفادحة.ذكركماالعريضةخطوط!افيالناسايديبين

علىالميامينابنائهاثورةا!اتهامنو!طىبة.اطيرةفلسطينوووادا!ةكرر!الادعوانالمناسبةهذ.فيويصني

نةوالىالذئابالتيصراحتهفيطوقانبا!ستاذيتشبهواانالعربيةالقضية

والصحابالأعاديمؤامرةترويالأيامقوافلثمرالكياناتناحية،العامةحياننانواحيمنتاحيةاخطربهاتناول

والذئابالئعالبعرعىغدتسادواوحينالبلادفيسعدنا.الاحداثمقاومةعلىوقدرتهاوقيمتها

7البياببيضتجديهمفهلسواداقلوبهمكانتإذالاوندرمضان
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والهضابسهوللثعنبعيدأأحياكيفالحبيبةفلسماين7سبابمناطيانةبعدوهلالقوافيلهبي!في!+وهـل

الخضابآثارالآفاقوفياتمخضبالصفوحنيتضاد..صصاهملاعبفيهافيتذكرفاسطينجنتهالىيلتفتثم

انتحابصدىالزمانسمعفيوبا!ياتطىءالشواتصادينيفيارضهمنترصعالتيالخضراءالتيخةو،"بالحبالصغيروبدضه

اغترابدونغريبةوريرشلرداتالجداولتناديني:((اداري!الرالعةقصبدته

القبابمعقراكتناثينياليتامىلمثمدائنتناديني؟اريوس!اح:-الىواينداريعنالنجمتسالينهـل

الغياببعدعودةمنو!للقاءألاالرفاقويسألنيوالغاربالمجدحاهـةريوةعلىاضفتالتيداري

الرغابحمرشفاهناوفوقالمندىالتربسنقبلأحىلآذارار-امفعطرتاخدهـعلىالزهـرختف

الايابعندالخطىوقعالىتصغيوالاجيال-نعودغداارأستولةياليهاغديهـاإلاتضحكلاالشم!

والخرابنةالاسوهـجعلىالحوايريداميةالراياتمعوآثاريأشوافيتارخظلإهافيالخضراءوالتيض-ة

الرفابنيرباللظىسنصهرلاأرضبكلالثائرينونحنبابارالجارةوملتقىالمنىرفيفيومملعصفا

نابكلالجوانحفيويجرحقيدكلرنةاقلباتذيبواخباريح-كاياتيترويالمنحنىفيالدارخلفوالع!ن

بابكلتففحالطلمضحايا(الضحايالافاستعودأحبلاروالهرصباباتمهوىتهتنورلوياطالصبدرب

الاالديوانلكأقدماناستطيىعفان...دوبعومشواركلشواربينمااهـوى3ـنانفاسعلىحام

بانالعربيبالثيأحرىوماونار،لهب.فيمه.!يهزق!تهإذازناراطراففي7ديعقرحبىهعلىالحلوالأمل

هذاأحرىو!ا،تاريخهمنالفكرةءـذهفيالديوانهذامثليقرأواطيارث-اقاح-لامافياءهأرحمماوالكرم

ءربي.بيتكليدخلانالديواناهـطاروطلمنأكرمانداؤهالف-لاحعرقمن

سعيدحورانيةاروابصاكبادحب-اتصدرهعلىا)سمحوا)ببدر

للسوريين(الكتابرابطةمن)العاريالافقفيمنشورةالربىوراءالراعياغنية

---+-مزمارانغ-امفييموحالدنىملء!للحبعجبايا

!يما! داريبكىالحرالمفالعجاحدي!بكهالملاقدارى

لالاوالمحررنهامنيؤو..بالشعبكلنيؤسهلمىأبالكنو

!فروالفسادوالخيانصةالاستعمارفكالبرغمنهاو،الاخيرو

خوريشحادهلنبيلؤصصيةجموعةاددالةعلىالينييدالجدالعالميقيموالحريةانتفاضة.معينتفض

بيروت،لدينعزامطعة،الص!يرالقطعمنصفحة449:اةوالمساو

يظهرناشيءفلسطينياديببمايضرا"قصصياديبذاهـو!ت!دا!يفبربكليقلالمفدىالشمبايهايا

الشعب،لامآقلى"ـعصارةمنليقذفالمسر!علىفجأةتصدىوأنتفيرتوونالزلالالعذبيفدفق

عنهخيالتمضضانيمكنماأروعواطتهمأساةمنول!ستمدبرداولص-كوينكرونالرسعخرلتكسوهم

قصصي.ااستب-دمنيحاريونالب-لادارحر!أأهـلحلأ

سليماناعرفلاانني-كماخورينبيلاعرفلستفبندابنداًباللظىاسطروهـالصحائفحمر

الدراسةإنمائهعلىيمضلمبشلانهاعمولكنني-ايضىاالعورىداونقادعتشترىالمبادىءكيفيعرفوالم

اديبالصغيرة!عيةالقصبروعتهفيولكته.عامينسومرالثانويةحمرصداالظلامتحص-دناجلوالمالسواعدهذي

نايعرف،بيالسعالوءيمكتمل،القصصيالنضجمكتهلعبداالكونفيترىلاتىحالانسانروتحر

الثعببروحيكتبولذلك،المجتمعبئول،الحياةابنالادبوانسينتصرالحقبأنالأخيرةالصرخةسلمىابوصرخو

والخونةالمجرمينعلىالنقمةمنقلمهىرووفد،حتالمجوبروحيةالحراعلاممعوطنهإلىالمشردوصور-ودتيسيأقريحايوما

لقد،ئبهممصامنخرينالصسادتهممناو،امشهابناءمن:"))سنعودعنوانهاالمثسردفيقصجمدةآخرفيفيقولم
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الى-نفسهبصفاءتذهـبانينةالمدتلبثلاالذيالقرويقصةأصحاب-ينمالمجرالخونةبهؤلاء"ال!حمفر))!نققهىوو

.لجهاداساحةفيمهبدمهلاآعنرليكفييعودبهااذثم-حين.فإسطينوطضهمأساة

يفة"سرنتفكلاد،3الجفياشتركتفلهطيلميةيةقركلقصةهـيصميممن،كا،ـاأقاصيصسبعالص"يرةابىوعةءـذهفي

سقوطها.فيو3ـاكفاحفينبيلمةمخلصة-مجتمع-يتململحنا:وهي،المأصاةحميممنو،خالوا

يتم-لملحنو-مكوأرا)عنلأتحدثلالمجاية-علاو-مكوارا-تهحيافيءانس-ا)تعباهـذ-مجكونلةرسا

بمذهبعجاالامننفيملمكالاوانالكننيو(ء:ونلةورساايلتعرفينالعناوهـذهتقراانيكفيو.(لماضياحشب

اقولهااندوأ،ا3.قيمتالكجيرة،حجمهافيالصفيرةالمجموعةمعسفيرنكالممولتع،انء:ووراءكللأدبامننوع

:عةابرمولصاحبص"ءلدقةصاكلمةبيةالءرالأمةنكحةصميممنعوفواجسروافىبالشالفالمؤ

،نورل-يأيا.(،للشعبو،الشعبورن"هـودبلاااهذنباستشعرنكاو

يضعيالذسالناشيءنتوا-نكفا،إرة"بحلمفحكأصادعنى،يةقو3ـاكاف،لاقاصيصلهذهبينافاضلاناريدولىت

منزةسيفيلأعظم-الادبيةلحياةاع"ب!علىةمرلأولقدمهان!ا."الشعبهـذا"عندلاوااقفولكنني.رائعةوكا!ا

الشعباهـذمننكا.بيةالعرالقصةك!اباكبرمنينالكثيرااذحك!،مخةمؤمخ!!ةأتإالتيالزعامة:بيةالعرمةالزعاقصة

الشعب،اهـذاقعولتصورنكاو،الشعبالهذتك"بنكاو4ـنيمابإكفرالشعبفاكتاعلىالحرسيلىاحبهاصاوصل

بدالا،الشعبدباتكتباذننك،.واالث*باهذروحوولم،"رف*اًلذيبالشعبوكفر،4بالوطمبادئهو،الةومي

القابالناسبعضعليهمخلعالذينلئكاوماا.اودطالهالذيوهتافات،والجاهالمنصبسوى..الكرسيسوى4يمميعد

(ناليياءامراو-الشعرءامراو-لنثراءامراو-الةصةءامرا)!الصحفتنارءووهـير؟اا

اخلاصها.وبيةالعرتهالزعااقبصدككفتقفو!مكفرتفقدةبيالعمةلأاز!اءهوجوف!هانرىصورةاصدقهاما

الفارغة-مارةلااالقاب-ة!الفخابلةلااءـذهينالوالمانهماندوااعتاالذينالثرلارينلالرجاصورةانها..يينالتقليد

فلم!لمنالي!هموانظرقدلمنافقينوااجينلمدابعضلأنلاالم!قيالذيالم-كينالسثعبغفلاةس!سابعلىءبالمبادىيضاجروا

لمو،"لفنبا")سميت"لهميطيببمامتذرعين،ةدلمااولمنصباوأ،ص-ةارلااوقالصقووغيرر4فءوبمظلأ،م"ـيخلص،ممازا)يمم

زيف"بينمانوشتا.اشعبابروحثمنتاجاالىينظروا.فكطينمأساةفيوقعكما..((نةباطيا"

."ادبهوأصالة"عبالاقعو"و،"الفنبمرج"او"المنصبالزعيمةزوجلتهقاماجميعثم!ؤلاءلنقوباناجدرناماو

رفيعوالناء"-ىندرلاا-نعما،ؤكمجمادعلىستدنكا":وجهالز"الثعباهذ،قصةفى

الجديدىالقلمشمحك!إحب

!فرت...!ازموالمالعرتضبالاسمالا-فكرلاواصبحت

!ت*!الاترقصلاواصبحت،.-4نتؤكلكءتالذيبالشعب
--لتهفانز،الحضيضمنرفعك..عيموجويدوهـواشلائهعلى

لشاتفىاطركات."الحضيضالى

فلحايخبخارنويبدأالذينلاءهـؤ..عندناكيراهاو

المتصرفيةع،دالم!لمعتقلاتاوفيلمناافييعيشونو،ن"جنويونهدويجا..خرلمفابا

مى652-بيروله،الاهايةالمكتبة،والنذالةبالجبن3ـمتاريخاملأووقدينت،ـونثم..الثع-سلجيلفي

لا،مكذوبةاًساطيرو،مفقودةحلقاتأمةكلتاريخفيلعشةكانتاواذ..مةالاهذهفيختاري7ـمونذالتيجبيغمولوثوا

مفكراباحثلالاولىاماميقفانإلاالحقيقةطالبي-خ،ورلمطانهموعصفت2ـيمعروشعن3ـمبعف:جتدحقدالشعب

كلحالعلىولك"ه،فيطىءوفديصيبوودوبستنبطيفرض.تخيبلاالتياللعنةهـذهمندورهينتظرالاخرالبعضلزافما

الاحتمالوالفرض-قطريسلل!انلىلاطرمضزفسهيرىوبارضهبحقهكلنالمؤالةلاعؤصةفهي"ةيلااشبح))ةؤصماا

التيالحقيقةالىالوعولفيورغبة،العلميللبحثاءارض.الةريةفيلمةيالجميةالاشتراكىعاونيةاكالحياةقصة.ودوطنه
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.رلدروااةرومنبهايدلي،لهوااحىولبضانادثبحوتلمصريحةبمانؤدهـالاومحااواسا-راومثةقانهةأثابا؟رقدو.يلمثهدها

".لبنانتاريخفيمرةلأولمنر؟ماحدوبهااهميس،وءيانشاهـد.ثابحاوتدراسامنمجهودها)يهصل

ة3وجلخايحفظ"-الء-ابميمتقلىفيجاءكما-اإذفكوتثيرقدمواقفوتإكهـذهمنيقفانفيءذرهرخللمؤو

نظرة7وجهـيبمإخارا)"ومنغيرهفينحبمد!اقيامعيمنةنظريرقفوتلكهـذهمناهمناصيةثمةازهعلى.قالقلماوالاشةاق

الض-لاثالحركاتفيمصاطوروجوهمندرزيلبخانير-لايعرفها)تيالحقيقةهـيتلك.والريبةالدووةموقف،ـااكلام

القرنمخخصففياقم!اهالىاقصاهمنليخانهـزتالتييرى31كلااكيرماو.احدبهاالخ!ر،-ععلىؤيجرلاوالءثيرون

ادثاطويصور4اتذللثكلفوقالكتابميزةو."الماضحالهوىاتنزواماءائةهس!قامنوضاع،رخالتارمعالممنط!س

واط-لالبافلزخرفيهأثرلا،يضاجرءريحاشعبياتصويرا3.ضا!الغراتو3وش.

حتىاءـتمامطمنالاكيرنببالجالاالدرزيةالاسرويخ!!النجةسوءاطركات)صابفينينظرءليمماص،1أيحةصرمقدمةتلك

لبكادزهابرل.لرجالهاوؤاموسألشخمباخ!اسجم!لم!يكوندع!لالاستاذزشسهابكتوهـو.!الم-صرفيةعهدالىلبنانفي

-.ئفةالطا"ـذهأمرمنخريالظاغفلىلماتارفيآيكونكا-ةفيدبوالاالعربيةاللغةاساتذةاحدشقراايوارف

/أس-ا-ة"جمتمكامنعلميهممالأدفل!4صراحتوزهجرأهااا،شةرابرخطاريوسفمو2المرالدهول!4أو.توببماكرلمقاصدا

لمصاءبامناكثير)بنانعلىتجراغايرىيلذالإشيرميرلاا.شقراايوغضهحانحسينالمرصومفيبهايء4ـ!نرواورءمد

"ـآخر.وا-لمص.رثلوالكولإتالوينفسهءـوعليهجرتبلن4لبختاريفي؟مةالماتالءترمن!ئرةإؤرخوالحبتاب

ه-م4وي!:يصفهكمانكانهلأ4ائعداليداسيرامرلأاءم..-.
نصفيابرووسالداحلر"الحركات!يهاوطوحتالفس!يثا!يرت

نمعايحهلجخمايصف."ماطز[وركاكةايلرأاضعف"توجيفيزارهاالهازتكاتشخصيا"تاريخمسرحعلى7ـرتظوأ

!أ-الطخدثاصولهييروو،الغدراعو-دخالطبباضطرااصفعواتلهفىفيهاتعرضوفيطلحكمإدفةدةقياو،سياسته

فيجردهودسائسهاتهمؤامرعنالاثامويميط،تاريخهصمتىالاميرتيالاروة:4!جمماذإك.تارفيفيبارزأثرلأحداثهـ!كانثلم،ث

لىعكيظهرهالدهـرمنردحا.5حعتقالذيرياء"ثوبمىامتصرفهوفىةصرالمشبع،د،وتنتهي7ـابيالشبش!رميرالايةيولات:دا

-خخ.ابضارعينمماا!هح!يقيحصري-كادوهـو[م8681-11787باشااود،دلالاو

ةالشجاعفجممويمسدبيةالحرزالدرولةببطويشءدصاب3او8!يمافيعولقطالاالاسرابينضىالفودثحواتصويرفياهـتمامه

،ةءا-.ال.التفا.أةالح

2-م-الل!رروالا،باء!وعرة-ورل!يىور.وياتخصالشوغاترماونتافيهاوضىالفوتلكباسباو،فال!و

منازاسيهم.:هادةبذلكيؤيدانوحسبهكانلبنانعمرمنعاما.ثمانينتبلغحةبةفيادوارهالعبتالتي

قيالدسوءداحلىعصد..بالتذافتنولقلإقلم-رءافي!ا

**منلمو!اتالمعتلكإلىالوصولفرصةلراويه!يليد3ول

ورح!---تلكاطابطامنئلاثةقصورفيعملحين،الاولىمصادرها

النفوسالىمقرباا2ؤيكان،كلنالزمنقرننصفالحركات

خطرات.سنتصرفوحىقةلياوكياسةمنعليهؤطرلماالقلوبالى!محبب

البمهيرمهديمحهرزللدكتورور،اويرىا!اساذانآ!عهنسلمماإسيمانعلىذلكعدهوسا

دوق،الكحارادبائناطإ*يعةفيصيرالب2ـديمحدالدكتورينب!كولأروىمالمعظمعيانشاهـدف-كانغيونهمترهلم

بدراساتبيةال"رت:ةالمكإتحافءلىرباوامنعودتهم:ذبدأ.ضيرمثل

فيوممقا)بسثفيدؤ-"عنتكشفالعربيالادبفيقيمةبهذاعدفالذيالمضلمثانالظرإستركأيممااا:ءلى

الركوديبلغانالمؤسفومن.لاطلاعافيوسصعةالتفكيرالراوي:افي)العربيةالمكتبةفيالتارريخزاويةالىالكتاب

الدكتورامثالك!بيجعلاحدالعراقفيصلةلأدبابالحركاخاصيةقيمةا)كحابالهذيجملدرزيمثلث(والناشر)فوالمؤ

الماحثولفيكافاندونمنالوصودالىت!ظ!رصيرالبدرزيةشهادة":الكتابصدرفيجاءكمالأنهالتاريخنظرفى
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محاربةوالى،والوطنيةوالتراهةبالعدلالدصبثالىتدعوالتي-اارائهومناقشةوبحثها12دراسض،عناانفسهمادوالنؤ

ادوالاستعيادلامر-وطدلا":مثلأيقولفهو.قعمارالاسفيو،خاصةاقاعرافيالادبحالهوهـذاولكن.يدةالجد

البلادخظحسنمن".خرآنمكلفيليةوو."ئمهدعابعضوالكتابداالنف!ميثيرانالمستبعدفمن،مةعا4بيالعرالبلاد

فةيعدلإذاذا5لان،عدلوإنبالفاتجظخهاسوءالمؤوحةكانوالمجلاتالصرففيعتهللكتايةفي!صدواجيدكتاب

ظلماذاثمحدفي/هيالتيالاستعمارية"مصلحتهيضاقضلامامفلسا5نةالىكاتب!دوهكذا.لوقتهمإضاعةادملهـذافي

العبارةجهذهالاستعمارمنالبصيرا!دكنورويمزأ."فاحمىحبهسوىا:عزمنلهلتسو،والمعنويالماديالررحمن

الىشعمرةالمصالبلداندفعهالاستعمارفيمااحسن)):ارطا-رة.لهوالاخلاصخدمتهفيوارتياحهإلادبالذاقي

عباراته،باحدىالا-!راذنابيخصانيفوأهلا"كمامقاومتهكتابا)سيصةالحالةهذهعلىالواضحةالامثلةومن

يجوزم!*مرةالمستابناءباحدالمستعمرينثقةفي)):مقول،ثارهااعتتتست!قمؤلفةشخصيةانفمع،"خطرات"

0"السواءعلىيتهوكفا"وطنيتهفيي-توجبهبلالشكتتطابالتيالاراءمنيرالكثيضمنفسهالكتاباخااومع

لايرادالعباراثالعجالةءـذهفييثسعلاالمجالانوللاسفالأدبعلىجديداًيعتبراس!بهانومع،والنقاشالعرض

يحتويإذ"السياسات"بابتضمنهاالقيالاخرىالنفاذةالقويةولم،يستأ!ماالتيبالحماهـةإسعقبلوهلمالنقادانالا،بيالمر

ارأبايجازتناقشمنها،كلء:ارةوخمسينوخمسئتينماعلىآتعريةالقراءالىفهتعرذكادلاؤصيرةمقالاتالاعخهتظهر

.الحقائقمنحفقةتوضحاوالحالاتمنحالةتقررأوالآراءمنلماطويلةدراسةيستحقالكتابهذاانوالحق.صحي!آ

بعضيمهورالذيلالقلبسوىمنهااخترلماننيوالواقعففد.الخباةشونشتىفيقبمةآراءمنئفهصحاليهتفي!!

واىكنني.بريئاعادقاتصويراا!-اسي4وضعمنالجوانبوالاخر"الياسيات"اءدهاعدةايوابالىلفالمؤهقصه

منالىابقتطفاانقبل""خطراتكتابعنكامتياختملنامنهكلضموفد!الادبيات))وال-اك!الاجتماء-إت"

الحكومةتتمنعلا":منهاو.ئعةاالرالص:اراتبعضالم،ذكورمنناحبةفيرأيهعنمنهاحدةلو!تعصصرموجزةتغبارا

ادريكيفلا))و."ولهمنهكانتاذاإلا-شعالبعطفرز-عولابةكاكللمقالعنعبارةضكلوتعو"النواحيتللا

يحب"و."مورهمالرتدبعنواءجزقومالناسمورايدبىرذلكفانجميعهاالابواباراءلاسفراضنلاالالمجليى

من"وء"لوالجماوالعدالةالرزق:ثلإثةله-رماوطنهالمرءعلىحديبيقصرسألذلك،لمقاملبهيض!جيقطويلاحديثايقتضيني

ا"ست))و."4عايلاعدائهعوناوطن"كاننحوواج،يؤدلم."الصياسهإت"باب

ه"ذبةامرجامحةنيةاناوتنتهيملتهبةحماسةتبداالتيتلأكالوطنيةابىيرنورالدكإقدامإصبتغربالقراءمنااحدإخالولا

لمصلحتهافراده*كللاشعبيفلحانجداالصعبمن))والحياةفىارائهتسجيلعلىالعاليةالمعاليندارفيالادبإستاذ

علىوجههناكليس"و.هم"نفسهلأيتهمدعاتقتضيمابقدرالاادلمحقيعلمالحديثالعراقلتارسخمتتبعفكل،السياسية

منفعتى"يدراىالذيذلاىامنبالحياةأجدرشعبالارضانقىزالبارزينالصياىتةرجالمنشبابهصدرفيكا.نانه

علىاركاملةوهيمنتهيقظتهفيهتتجلىانتخاباحكامهوينتخبالتقديرءسا!تهتمامرويقد،زينالمبرالادبفرسانمني!حمون

ه"الشعبيؤيدهالالمعارضةفيمةلا"وبة"و!صالحهشؤونه-مفقد.يخهماوتفانيهلهاإخلاصهوالعراقيةالثورةفىالفعالة

قعنطريالحكمعلىالاستيلاءفىالخلصةالممارضةفشلتاذا"ووعندمابدأ.والجنبالنفيصكمالحاستبدلثم،بالاعدامعليه

لاالذيا!الورثقةعلىالاسذلاءفىتفثللماليرلمانيةالك!رة!ا!ترك،وزساظباخلاصالسياسيةالحياةخاضالوطنيالحىكم

."الحمدستالىيقودهاانيبعدوبعض-نالتمابيجعفرالمرحوممعالوطنيالحؤبتاليففي

اتغاضىاناستطعلمالتيالصادقةالجريئةالعباراتهذهبعضصوالشعبلوطنللخد!ةيجاهدوظل،الآضينالوطنيين

والحق.ار!ابا.احتؤماباهـ:ضلليستوهي،ايرادهاعنلاحدليسالرأسرافعاليدنظيفوهوالسياسيةالحياةاعترل

الىا!رىوافرةثروةهذابكتابهاضافالبصيرالدكتورانورا.مصالحهمبعدفيما4زملائمنالكثيرانساق،بينمامطعنعليه

السابقة.اتهفىو.المسىتعمرركابفيالسيرالىذلكهموجرالشخصية

خصباكشاكربغدادالسياسيةآرائهإعلانالىالكتابهذافىالبصيرعودو
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